
  
  كلمة ألقيت بعنوان "ماذا بعد الحج"

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

  
بادئ ذي بدء قد رغب الإخوة  في اللقاء بالطلبة وإخواننا وأبنائنا الطلاب، والتذاكر 

  معهم والتذكير واالله ينفع �ذه الكلمة أو هذه الكليمة إن شاء االله.
  

وأولاً: أقول تقبل االله منا ومنكم صالح الأعمال وبارك االله لنا ولكم في ما قدمنا من 
القبول إنه جواد كريم، ولا شك أن التهنئة بالعيد سنة عن  -جل وعز-عمل ونسأل االله 

ودرج عليها الصحابة إلا أن التهنئة تكمل بأن يتمم   - صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
عمل صالح فيتبع ذلك العمل الذي قام به في تلكم الأيام المباركات، أقول العبد ما بدأه من 

لتتابع   -جل وعلا–يتبعه بأعمال صالحة أخرى، فإن من نعمة االله على العبد أن يوفقه االله  
جل -عمله الصالح، ومتابعة الأعمال الصالحة، والاستمرار على الأوبة والرجوع إلى االله 

وهذه المواسم مواسم خيرات ومزارع، من زرع فيها خيراً وجد فإن هذه النفحات  -وعلا
قد أمر عباده بالتوبة  - جل وعلا-خيراً، ومن لا فلا ولا يلومن إلا نفسه إذ هو المفرط، واالله 

:  ﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبوُا إِلىَ اللَّهِ تَـوْبةًَ نَصُوحًا﴾ والتوبة النصوح -جل وعلا-إليه فقال 
رضى االله -: الإقلاع عن الذنب مع الندم والعزم على عدم العود إليه قال ابن مسعود هي

  كما عند أبي شيبة:"التوبة النصوح العزم على عدم العود" أي: إلى الذنب  -تعالى عنه
  

كثيرة،   - جل وعلا-ولاشك أيها الإخوة أن الآيات والأحاديث في التوبة إلى االله 
كما جاء في الصحيحين وغيرهما كان يستغفر االله في اĐلس   -مصلى االله عليه وسل-والنبي 

الواحد أكثر من مئة مرة، وفي لفظ أكثر من سبعين مرة وهو قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه 



عليه الصلاة -وما تأخر، وفي الصحيحين لما كان يقوم وتتورم قدماه  - صلى االله عليه وسلم-
لصديقة بنت الصديق: ))أتََصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَـقَدَّمَ وتقول له أم المؤمنين ا -والسلام

:)) أفََلاَ أَكُونُ عَبْدًا -عليه الصلاة والسلام-مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّرَ)) فكان الجواب منه  
  شَكُوراً)).

  
 -جل وعلا-عليه بالشكر له  -عزوجل-يجب على العبد أن يقابل ما أنعم االله 

تنان، والاعتراف له بالفضل، وتسخير جوارحه وقلبه ولسانه في شكره وذكره وحسن والام
  .-سبحانه وتعالى-عبادته 

  
  

يقول كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي  -صلى االله عليه وسلم-والنبي 
: يحتضر وكذا من موانع قبول وغيره  ((إِنَّ اللَّهَ يَـقْبَلُ تَـوْبةََ الْعَبْدِ مَا لمَْ يُـغَرْغِرْ)) ما لم يغرغر أي

  التوبة أو لا تقبل التوبة من صاحبها إذا ما طلعت الشمس من مغر�ا.
  

فيسارع العبد في هذه المواسم التي من االله �ا عليه أن يستغل ذلك وأن يجدد التوبة 
والاستغفار والاستكثار من الطاعات، فإن من علامة قبول التوبة  -جل وعز- إلى االله 
لصالح من العبد؛ أن يدل صاحبه إلى عمل صالح بعده، وأن يتابع المرء العمل والعمل ا

  عليه. -سبحانه وتعالى- الصالح بآخر، فهذا من توفيق االله له وامتنانه عليه ومنته 
  

رضى االله عنه -جاء عند أبي شيبة في المصنف بسند حسن، عن هشام بن عروة 
قال له أي لابنه هشام: "يا بني إذا  -عالى عنهرضى االله ت-أن أباه عروة بن الزبير  -ورحمه

رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم 
أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختِها والمعصية تدل على أختِها" فليجدد 

، فأنت في حياتك الحمد الله من االله عليك العبد ولينتهز هذه الفرص التي من االله �ا عليك
بالبقاء حتى هذه الساعة فكن من االله أقرب ومن معاصيه أبعد، فكلما ازداد العبد قرباً من 



ولكن الحسرة والندامة أن يفوت المرء على نفسه  -جل وعز- االله، ازداد بعدًا من مساخطه 
  هذه الفرص.
  

 الجامع الخطيب "الفرصة سريعة الفوت كما في  -رحمه االله-قال عبد االله بن المعتز 
بطيئة العودة"  ثمَّت أناس كانوا معنا فيما مضى من الأزمنة وقد أدركوا لعلهم حج العام 

الماضي وعيدوا مع الناس عيدهم الماضي، وبعضهم ومن هؤلاء من لم يدرك لاحج هذه السنة 
  ولا عيد هذه السنة، هكذا الأيام دُول.

  
  سلامته ... يومًا على آلَةٍ حَدْباءَ محَْمولُ  كل ابن آدم وإن طالت

  
فالمرء لن يجد إلا ماقدم من عمل، فليسارع العبد وليجدد العهد، وليتابع نفسه 

وليحاسبها، "فإن اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولاعمل"، فكن يا عبد االله حريصًا 
فيما فرط، أو أفرط  -لاجل وع -دقيقًا على محاسبة نفسك ومراجعتها، والرجوع إلى االله 

وما آتاه من  -جل وعز- فيه، وتذكر أن العبد إذا ما فعل هذا وقام به وجدد التوبة إلى االله 
معاصٍ أو اقترفه من آثام، أو ارتكبه في حال غفوٍ وسهوٍ ونسيان أن هذا مِن إرادة االله له 

  .- جل وعلا-بالخير أن أعانه وذكره وألهمه رشده بأن تاب وأناب إلى االله 
  

] _ ٣٠ممتنًا ذاكراً عبده فقال:﴿ نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص: -جل وعز- قال االله 
أي رجاع، فهذه التوبة باب مفتوح، وتستطيع أيها المؤمن أن تصلح، العمل سواء ما سبق أو 

ما يقدم، لكن الشأنَ كُل الشأنِ أن تصلح ما أنت عليه في الساعة التي أنت فيها، قال 
في الفوائد لما تكلم عن إصلاح المرء لحاله  "أن المرء يصلح ما  -رحمه االله- م ابن القيم الإما

مضي، يمكنه إصلاح ما مضي، ويمكنه إصلاح ما يأتي وإصلاح ما هو عليه بلا مشقةٍ ولا 
تعب، أما إصلاح ما مضى فبالندم والتوبة والإنابة إلى االله على ماقدم وفرط في تلك الأيام 

يستغفر االله مما مضى، ويعزم على أن لا يعود، ويندم على ما قام"  أي ما قام به  الخوالي  



: ((النَّدَمُ -صلى االله عليه وسلم-من عمل لما جاء عن الإمام أحمد وغيره بسند حسن قوله 
  تَـوْبةَ ((

  
قال "فهذا إصلاح لما مضى" تصلح الذي مضى بالتوبة إلى االله والعزم والندم على ما 

مما فعلت، فهذا إصلاح لما مضى ﴿ فَأُولـَئِٰكَ  -جل علا-قدمت، وتستغفر االله فرطت وأ
لُ اللَّـهُ سَيِّئَاēِِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ وهذا الإصلاح ليس فيه جهد من حيث أن تقوم وتعمل  يُـبَدِّ

بيديك وفيه مزيد عناء على الجسد، ابدأ أنت في مكانك ومقامك، تري االله من نفسك خيراً 
ة وأوبة فهذا إصلاح ما مضى، قال "وأما إصلاح ما يستقبل فبعقد العزم على أن صدقاً وتوب

لا يقترف العبد ما يسخط االله" يعزم أنه إن أبقاه االله فلن يعصيه، ويجاهد نفسه على أن لا 
فهذا ليس فيه أيضًا مزيد عمل ولا عناء، فإنه يستطيع أن يجدد  -سبحانه وتعالى-يعصيه 

ويطلب منه العون والإعانة، فإذا ما  - جل وعلا-وأن يصدق االله  -جل وعز- العهد باالله 
فعل كان قد أصلح ما يستقبل من الأيام، قال: "وإصلاح اليوم الذي أنت فيه قال هذا 

للساعة التي أنت فيها قال هو أشد الإصلاحين"  لأن الأول والثاني ليس فيهما كما قلت 
ت فيها أو اليوم الذي أنت فيه فهذا هو الشأن كله مزيد جُهد على البدن أما الساعة التي  أن

فيه إذ يحتاج منك إلى مجاهدة وإلى اجتهاد وأن تحبس نفسك وأن تصبرها على أن لا تقترف 
وأن تجاهدها على فعل ما أمر فتحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة  -جل وعز- ما لا يرضيه 

تلجمها  بلجام التقوى انفلتت شديدة وحبس النفس وكبح جماحها فإن النفس فوارة، إن لم 
لِكَ خَيـْرٌ﴾، ويقول -جل وعز  - منك، ولهذا قال االله  : -جل وعز -: ﴿وَلبَِاسُ التـَّقْوَىٰ ذَٰ

رَ الزَّادِ التَّـقْوَىٰ﴾[البقرة: ] �ذا يمكن أن يصلح العبد نفسه فيما مضى ١٩٧﴿وَتَـزَوَّدُوا فإَِنَّ خَيـْ
لذي هو فيه، فاجتهد أيها المحب في أن تنتهز هذه وفيما يستقبل وفيما هو عليه من اليوم ا

والأوبة إليه والاستغفار، قال  -جل وعلا-الفرصة التي مَنَّ االله �ا عليك بتجديد العهد به 
كما في الوابل" رُبَّ طاعة أدخلت صاحبها النار ورُبَّ معصية   -رحمه االله- الإمام ابن القيم 

ن لعل بعض الناس  أو بعض العباد يقوم بطاعة االله أدخلت صاحبها الجنة"  قال:  "وبيانه أ
فيمتن �ا على االله ويرى أنه قد قام بما يجب عليه فلا يزال به أو لا تزال به هذه البلية 

النار" هذا الرياء  -والعياذ باالله-به إذا به تورده  - جل وعز-ويتقاعص عن القيام بما أمر االله 



﴿ يمَنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَّ تمَنُُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُم بَلِ وهذا الامتنان على االله يحبط العمل 
  ]١٧اللَّـهُ يمَنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْيماَنِ ﴾ [الحجرات: 

  
قال: "ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، أي أن العبد ربما اقترف ذنبًا، فلا يزال 

ويجدد التوبة ويزيد في أعمال صالحة رجاء أن يكفر االله عنه  يتذكر ذلك الذنب ويتوب منه
ماقام به واقترفه، فلا يزال من طاعة إلى طاعة، ومن أوبة إلى أوبة، ومن رجوع إلى رجوع، 
وإذا �ذا الذنب كان سببًا في فتح أبواب كثيرة من الأعمال الصالحات له، فسببه ذلك، 

  وتسبب ذلك في دخوله الجنة"
  

رحيم، غفور، ودود، ولكنه أيضًا  -جل وعلا- المحب اعلم يقينًا أن االله  إذًا أيها
إنَّ اللَّهَ يَـبْسُطُ يَدَهُ باِللَّيْلِ ليَِتُوبَ ((يحب من عبده التوبة:  - سبحانه وتعالى -شديد العقاب 

أو    ))طْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مُغْرِِ�اَمُسِيءُ النـَّهَارِ وَيَـبْسُطُ يَدَهُ باِلنـَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتىَّ تَ 
  كما في الصحيح عند البخاري وغيره.  -صلى االله عليه وآله وسلم  -كما قال: 

  
أن يجعلنا وإياكم من الأوابين التائبين، وأن يرزقنا حسن  - جل وعلا  -أسأل االله 

  العمل وصدق النية إنه جواد كريم.
  

  على آله وصحبه وسلم.وصلى االله وسلم وبارك على رسول االله و 
  
  


